
بطلـــــــب دول غـــــــير عربيـــــــة.. الجرائـــــــم
الإسرائيلية أمام الجنائية الدولية

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يــاض، خلال القمــة العربيــة والإسلاميــة الطارئــة الــتي عقــدت قبــل أســبوع، بالعاصــمة الســعودية الر
طالب القادة والزعماء، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيق فوري في جرائم الحرب،
والجرائـم ضـد الإنسانيـة الـتي ترتكبهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلـي ضـد الشعـب الفلسـطيني في جميـع

الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

لم يكــن ذلــك إلا كلامًــا، إذ لم تتحــرك لا الجامعــة العربيــة ولا منظمــة التعــاون الإسلاميــة لتقــديم طلــب
رسمي للمحكمة رغم مرور  يومًا على بدأ العدوان الإسرائيلي البربري على غزة بضوء أخضر غربي،
كــثر مــن . ألــف شهيــد، بينهــم  طفلاً و إمــرأة، والــذي خلّــف إلى غايــة يــوم الأربعــاء أ

فضلاً عن نحو  ألف مصاب، % منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.

انتظــر قــادة وزعمــاء الــدول العربيــة والإسلاميــة مــن يخلفهــم لتقــديم طلــب رســمي لمحكمــة العــدل
الدولية للتحقيق في جرائم دولة الاحتلال، فالمهمة صعبة عليهم، ولا يقوون على القيام بها، رغم أنها

لا تتطلب غير بعض الوثائق القانونية، وإرادة.
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 دول تتحرك
تلقى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب للتحقيق في العدوان الإسرائيلي
علــى قطــاع غــزة، صــادر عــن الــدول الأطــراف الخمــس، جنــوب أفريقيــا، وبنغلادش، وبوليفيــا، وجــزر
القمر، وجيبوتي، وقال المدعي العام في بيان “مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حاليًا تحقيقًا

بشأن الوضع”.

ونهاية الشهر الماضي، قال المدعي العام للمحكمة، إن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب،
وشدد على ضرورة فعل شيء “لوضع حد للحالة الكارثية في غزة”، وشدد خان -في مؤتمر صحفي-
على أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأضاف أنه

“لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة”.

ليس سهلاً على المحكمة أن تنفذ القرارات الصادرة عنها، إذ ليس لها قوة
شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم

كد أشار أيضًا إلى رغبته في الذهاب إلى قطاع غزة “كي ألتقي بمن يعانون، ونفي بالتزامنا تجاههم”، وأ
كذلــك ضرورة أن تلتزم “إسرائيــل” بـــ”نظام رومــا الخــاص” بالمحكمــة في حربهــا مــع حركــة المقاومــة

الإسلامية “حماس”.

كما نبّه إلى أنه وقف على معبر رفح عند أبواب غزة، ولم يستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها،
وقــال إن عرقلــة وصــول إمــدادات الإغاثــة الإنسانيــة إلى غــزة “قــد تشكــل جريمــة حــرب بمــوجب
اختصاص المحكمة”، وأشار إلى أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيُحاكم وفقًا للقانون

كد أن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “لا يمكن التغاضي عنه”. الدولي، وأ

يـم خـان لم يجـرأ أي مـن القـادة العـرب ولا المسـلمين علـى رفـع دعـوى قضائيـة أمـام لكـن رغـم كلام كر
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ربمــا لأن القــادة والزعمــاء لم تصــلهم بعــد مشاهــد الغــارات الإسرائيليــة

الهمجية على أبناء غزةّ، ولا مشاهد الأشلاء المتناثرة وآلاف الشيوخ والأطفال النازحين.

الهدف من إنشاء المحكمة
مـن المهـم أن نـذكر أن الهـدف مـن إنشـاء هـذه المحكمـة هـو محاكمـة المسـؤولين عـن أسـوأ الجرائـم –
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب- وللمحكمة ولاية قضائية عالمية، ولا تتدخل

إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك أو لا ترغب به أساسًا.

وفقًــا لنظــام رومــا الأســاسي- المعاهــدة الــتي أنشــأت المحكمــة- للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يجــوز لأي



كثر، من الجرائم التي تدخل في دولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أ
اختصـاص المحكمـة، قـد ارتكبـت، وتطلـب مـن المـدعي العـام التحقيـق في الحالـة لغـرض تحديـد مـا إذا

كثر بارتكاب مثل هذه الجرائم. كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أ

كريم_خان#غزة#فلسطين_الان #المحكمة_الجنائية_الدولية#
pic.twitter.com/qVTqH9IyWs

BHRWS (@BHRWS) October 29, 2023 —

فضلاً عن ذلك، يمكن أن يبدأ المدعي العام التحقيق في حالة إحالة القضية إليه من قبل مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يمكنه أيضاً اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على

الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة.

وعلى عكس المحاكم الدولية، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دائمة، لكن ليس للمحكمة
 يوليو/تموز  ولاية قانونية بأثر رجعي- أي لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد

عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.

فضلاً عن ذلك، للمحكمة أيضًا اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت
علــى المعاهــدة؛ أو مــن قبــل مــواطن مــن هــذه الدولــة أو عنــدما يحيــل مجلــس الأمــن التــابع للأمــم

المتحدة قضية إليها.

أبرز القضايا التي نظرت فيها
سبق أن نظرت المحكمة في العديد من القضايا من قبل، وكان أول حكم للمحكمة، في مارس / آذار
ية الكونغو الديمقراطية توماس لوبانغا، وأدين المتهم ، ضد زعيم إحدى الميليشيات في جمهور
بارتكاب جرائم حرب تتعلق باستخدام الأطفال في الصراع في ذلك البلد، وحُكم عليه في يوليو/ تموز

بالسجن لمدة  عامًا.

كــثر الشخصــيات شهــرة الــذي مــروا علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فهــو رئيــس الكــوت ديفــوار أمــا أ
الســابق لــوران غبــاغبو، الــذي اتُهــم في ســنة  بالقتــل والاغتصــاب وأشكــال أخــرى مــن العنــف
الجنسي والاضطهاد و”أعمال غير إنسانية أخرى”، في أحداث عنف أعقبت الانتخابات التي نظمت

.- ببلاده في

 غبـاغبو، مؤيـدة بذلـك الحكـم الصـادر في  لكـن المحكمـة بـرأت اسـتئنافيًا في مـارس/آذار
لفائــدته، وأمــرت بإزالــة جميــع شروط الإفــراج عنــه، وقبلهــا أمــرت المحكمــة بــالإفراج عــن غبــاغبو، أول
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رئيس دولة يحاكم في لاهاي، شرط الإقامة في بلد لم يُحدد بعد.

كما نظرت المحكمة أيضًا في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا،
- فيمــا يتعلــق بــالعنف العــرقي الــذي أعقــب الانتخابــات في  وأديــن هــذا الأخــير في ســنة
، والــذي قتــل فيــه  شخــص، لكــن في ديســمبر/كانون الأول ، أســقطت المحكمــة

التهم الموجهة إلى كينياتا.

قرار فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في حقّ الفلسطينيين مهم
للغاية، لكنه لن يكون سهل التطبيق

في مـــارس/آذار ، أصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مـــذكرة توقيـــف بحـــق الرئيـــس الـــروسي
فلاديمير بوتين، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و”نقلهم بصورة غير القانونية” من
أوكرانيا، منذ الغزو الذي شنته موسكو على الأراضي الأوكرانية في سنة ، لكن قرار التوقيف لم

ينفّذ بعد.

فضلاً عن بوتين، لدى المحكمة أيضًا مذكرة توقيف معلقة بحق الرئيس السوداني عمر البشير – وهي
ــادة ــزال في منصــبه، ووجهــت للبشــير ثلاث تهــم بالإب الأولى الــتي صــدرت ضــد رئيــس دولــة كــان لا ي

الجماعية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما تلاحق المحكمة أيضًا قادة حركة التمرد الأوغندية وجيش الرب للمقاومة النشط في شمال أوغندا
يــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان، بتهــم تتعلــم بارتكــاب جرائــم ضــد وشمــال شرق جمهور

الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك اختطاف آلاف الأطفال.

كيف تنفذ المحكمة قراراتها؟
ليس سهلاً على المحكمة أن تنفذ القرارات الصادرة عنها، إذ ليس لها قوة شرطة خاصة بها لتعقب
واعتقــال المشتبــه بهــم، وعوضًــا مــن ذلــك، يجــب أن تعتمــد علــى خــدمات الشرطــة الوطنيــة لإجــراء

اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.

وغالبًا ما ترفض الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حتى تلك الموقعة على المحكمة، وهو ما
يفسر بقاء العديد من المطلوبين لدى المحكمة في حالة سراح، وعاينا ذلك في محاكمة الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين، وأيضا الرئيس السوداني السابق عمر البشير.



يخ المحكمة مع فلسطين تار
القضيـة الـتي رفعتهـا الـدول الخمسـة السـابق ذكرهـا، ليسـت القضيـة الأولى المتعلقـة بفلسـطين أمـام
، ــاً في حــرب غــزة ــاً أولي ــدأت المحكمــة تحقيق ــة، ففــي ســنة ، ب ــة الدولي المحكمــة الجنائي
وقــدمت الســلطة الفلســطينية في رام الله للمحكمــة في يونيــو/ حــزيران مــن تلــك الســنة أدلــة علــى

جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن لم يصدر أي قرار من المحكمة حينها.

وفي سنة ، قام المدعي العام للمحكمة بتشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع
في دولــة فلســطين، وحــددت المحكمــة المنطقــة المعنيــة بــالتحقيق غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك
القـــدس الشرقيـــة، وشملـــت القضايـــا قيـــد النظـــر حـــرب غـــزة ســـنة ، وســـياسة الاســـتيطان

.- الإسرائيلية، والاشتباكات الحدودية مع غزة في الفترة

يُذكر أن “فلسطين دولة طرف” في “نظام روما الأساسي”؛ والمحكمة الجنائية الدولية تملك ولاية
قضائيــة إقليميــة عليهــا، وتمتــد هــذه الولايــة القضائيــة إلى الأراضي الــتي تحتلهــا “إسرائيــل” منــذ عــام

، وبالتحديد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

خمس دول تحيل الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه تلقى، أمس الجمعة،
إحالة من خمس دول- هي جنوب أفريقيا، بنغلاديش، بوليفيا، جزر القمر،

وجيبوتي- بشأن الوضع في دولة فلسطين
صحيح إن الكيان الصهيوني ليست عضوا فيها لكن دولة…

pic.twitter.com/HRh2wxX2bm
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في مقابل ذلك فإن “إسرائيل” ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة
أي تحقيق هي طرف فيه، ودائمًا ما يهاجم الكيان الصهيوني الغاصب المحكمة بدعم من الولايات

المتحدة الأمريكية.

قــرار فتــح تحقيــق في الجرائــم الإسرائيليــة المرتكبــة في حــقّ الفلســطينيين مهــم للغايــة، لكنــه لــن يكــون
ســهل التطــبيق، فالعديــد مــن العقبــات ســتعرقله، خاصــة وأن تــل أبيــب كمــا قلنــا ليســت عضــوًا في
المحكمة الجنائية الدولية، ولن تتعاون معها؛ كما أن هناك دولاً ذات تأثير كبير، ترفض محاكمة هذا

الكيان.
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تعــد ألمانيــا إحــدى أبــرز الــدول الممولــة للمحكمــة بنســبة  %، وهــي مــن أشــد المنــاهضين لمحاكمــة
“إسرائيل”، كما ترفض الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، محاكمة مسؤولي دولة

الفصل العنصري.
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